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ن الإش  ات السيار   وافذيطرق  و ات ار عند  و   سواق الأ  يرتاد  نل تعرض  ي،  يقف  والمحلات، 

الصلوات  بعد  على  متحدثاً  ويغلب  أولئك ؛  من  أنه  الاظنك  عن  فتمتنع  ل!،  كلامه،  نصياع 
 ..ا يمارسه من الاحتيالكر متنس اع، وتدالخوترفض ما يقوم به من والانقياد لإلحاحه، 

 تبخل   ولم تعط السائل وقد أغناك الله، لْ  كبير؛ لم   رجل عاتبك ي و أ، ألك طفلك الصغيرفيس 
 : )أعطوا السائل وإن جاء على فرس(؟! صلى الله عليه وسلموقد قال  عليه

العواطف الجياشة  التسلح بالحجة و وهنا لا مناص ولا مفر من    التي  العلم لواجهة بعض 
 ومتسولون محترفون.  تدربونأمام كل حالة استعطاف يقوم بها ممثلون مأصحابها تغلب 

 حال هؤلاء السائلين لا يخلو من أمرين:: إن  ةً بدايفيقال 
 متعفف  ومحروم   محتاج  إما سائل 

 .مستكثر ملحاح   تسول  وإما م
أ حْصِر وا في  تعالى في قوله  ما ذكره اللهالفريقين  ما بين  علامة تميز  وأكبر   الَّذِينم  }للِْف قمرماءِ 

بِيلِ اللََِّّ لام يمسْتمطِيع ونم ضمرْبًا في الْأمرْضِ يمْ  سمب  ه م  الجمْاهِل  أمغْنِيماءم مِنم الت َّعمفُّفِ ت معْرفِ  ه مْ بِسِيمماه مْ سم
 [ 273لام يمسْأمل ونم النَّاسم إِلحمْافاً{ ]البقرة: 

به السكين  "ليس  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  التمرة  قال  ترده  الذي  الطواف  ذا 
والتمرتان، واللقمة واللقمتان، والأكلة والأكلتان، ولكن السكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا  

 . (1) يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا"
أنه من فريق    الظنوغلب على    السؤاليعيد  ذي يكرر العرض و ال   حَّ اللِ   فم فإذا رأيت اللحِ 

 الية: فإننا لا نعطيه شيئاً للأمور التالتسولين 
قد   ثلاثة أحوالفي  فالتسول غير جائز إلا     محرم،له على فعل    طائه إعانةً لأن في إع  -1

قبيصة بن مخارق الهلالي رضي    الذي رواهبينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح،  
ن السألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة: رجل  أنه قال: »إ -صلى الله عليه وسلم  -الله عنه عن النبي 

 
 ( . 1039( وصحيح مسلم برقم )4539صحيح البخاري برقم ) (1) 



ماله   اجتاحت  جائحة  أصابته  ورجل  يمسك،  ثم  يصيبها  حتى  السألة  له  فحلت  حمالة  تحمل 
لاثة من ذوي الحجى  فقال ث   فحلت له السألة حتى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة

 -ثم قال    من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له السألة حتى يصيب قواماً من عيش«
 . (1): »ما سواهن من السألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتاً«-صلى الله عليه وسلم

فيستمر المحروم ق التعففين من الصدقات والعونات،  لح  في إعطاء التسولين تضييعاً أن    -2
 ا حرم الله عليه. ممالتسول  في فقره وحاجته ويستكثر

 :والآخرةمن عقوبة الله له في الدنيا  عليه به وشفقةً  أن في ترك إعطاء التسول رحمةً  -3
لا  : ))صلى الله عليه وسلمما في الدنيا: فإنه بتسوله يفتح على نفسه باب الفقر كما قال  أ

 . (2) ((يفتح الإنسان على نفسه باب مسألة، إلا فتح الله عليه باب فقر
حتى يأتي  »ما يزال الرجل يسأل الناس،    :صلى الله عليه وسلموأما في الآخرة: فقد قال  

»من سأل الناس أموالهم :  صلى الله عليه وسلم. وقال  (3)م زعة لحم«  يوم القيامة وليس في وجهه
 . (4)ليستكثر« تمكثُّرا؛ً فإنما يسأل جمرا؛ً فليستقلَّ، أو

إضعافاً للمجتمع،    ؛للعيش  للارتزاق وحرفةً   تخاذ التسول مهنةً با  حد  لأ  في السماح  نأ  -4
للعمل   و   في  زيادةً و   ،والإنتاجوتقليلاً  ومِ الخمول  والاستقرارالبطالة،  بالأمن  ؛ والاقتصاد  ساساً 

معالأموال التي  ماذا ي فعل بتلك  ي درىلا  ثحي  صرف! ت  ولا كيف  تُ 
( حدي  :الروي بلفظأن الحديث    -5 ث لا يصح؛ وقد )أعطوا السائل وإن جاء على فرس 

 .(5) لا أصل لهأحمد: قال الإمام 
 

 بارك الله لي ولكم
 

 ثانية الخطبة ال

 
 (. 1044مسلم ) (1) 

 يره. حيح لغو السند: ص( وقال محقق9421مام أحمد )مسند الإ (2) 

 . (104)   ( ، ومسلم 1474البخاري ) (3) 

 . ( 1041مسلم ) (4) 

 ( 266ص ( ومقدمة ابن الصلاح ) 2/236انظر: الوضوعات لابن الجوزي ) (5) 



 
 أما بعد:

البارك   رمضان  شهر  مقدم  مع  الإفإنه  إلى  النفوس  وتتطلع  الخير  في  الرغبة  حسان،  تزيد 
الناس الجود وال هم يرون التسولين يأخذون  ، و ينشط التعففون قليلا للسؤالو عطاء،  ويكثر في 

الأمر على التصدق؛ شتبه  وهنا يختلط الحابل بالنابل وي  صدقات هم أحوج إليها وأحقُّ بها؛من  
يتحرى   أن  الجميع  افوجب على  ويتلمس أحوال  سأل لتعففين، ويويدقق، ويسأل ويستفسر، 

على  الكاذب  أفسد  فقد  مستحقها؛  بيد  وزكاته  محلها  ليضع صدقته في  المحرومين،  بيوت  عن 
 ، والتسول على التعفف.الصادق

أبواب الخير ما زالت مشرعة، وعتاب الرجل الكبير، و   لك الصغيرفطهذا جواب لتساؤل  
 الْم حْسِنِينم{}لام ي ضِيع  أمجْرم    كري    جواد  الله تعالى    ، و ميسرة    هلة  س  ومنصات الجود والإحسان

مِنْ 120بة:  ]التو  أمنْ فمقْت مْ  }وممما  وأغدق  عطائه  من  عليه  أجزل  وأنفق،  أمره  في  أطاعه  فمن   ]
ي ْر  الرَّازقِِينم { ]سبأ:     [39شميْء  ف مه وم يخ ْلِف ه  ومه وم خم

، وارزقنا برحمتك إدراك ليلة القدر رمضان واكتبنا فيه من العتقاء من النار  اللهم بلغنا شهر
 م الثواب والأجر ... والفوز فيها بعظي

  
  


